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رِ معاوية بلعن علي رضي الله عنهما على المنابر.. مرة فرية أمْ
أخرى

له الناس، قديمًا قال العرب في أمثالهم: “ابدأهم بالصراخ يفروا”، وهو مثَل قد ابتذَ
ف لائمةَ وأصله كما قال أبو عبيد: “وذلك أنَّ يكونَ الرجل قد أساء إلى رجل، فيتخوَّ

. صاحبه، فيبدؤه بالشكاية والتجنّي؛ ليرضى منه الآخر بالسكوت عنه”

شَّ
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يخين أبي بكر وما أشبه الليلة بالبارحة! فإننا نجد الشيعة ومن وافقهم يطعنون في الشَّ
بون إلى الله تعالى بلعنهما، وحثّ الناس على ذلك في وعمر -رضي الله عنهما- ويتقرَّ
المجالس وعلى المنابر، ويطمعون في أن يترك أهل السنة والجماعة معارضتهم والإنكار

عليهم في مثل هذا.

هون سهامهم ومكائدهم لتحقيق هذا المطمع؛ بالتأويلات الفاسدة، أو فذهبوا يوجِّ
بالتفتيش عن الروايات الضعيفة والموضوعة التي تطعن فيمن ارتضاهم الله تعالى
لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حاز الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان
-رضي الله عنهما- قصب السبق، فتسابق الروافض ومن شايعهم في الطعن عليه،
يل التهم الباطلة له، ووقع في شراكهم بعض من ينتسب إلى أهل السنة؛ لذا لزم على وكَ
المؤمنين الحذر منهم، والتسلُّح ضدَّ شبهاتهم بالعلم والبرهان، وهذا هو منهج السلف
الكرام؛ إذ كان من عمق فقههم التحذير ممن يطعن في معاوية بن أبي سفيان -رضي الله
عنهما- خاصة؛ فهذا عبد الله بن المبارك يقول: “معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه

. ا، اتهمناه على القوم”، يعني: على الصحابة رضي الله عنهم شزرً

ا لهم؛ يقول أبو ا للصحابة -رضي الله عنهم- وحرزً بل إنهم كانوا يعتبرون معاوية ردءً
توبة الربيع بن نافع الحلبي: “معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

. فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه”

فها بعض المنتسبين وفي هذه المقالة نعرض لأكذوبة شيعية لطالما دندنوا حولها، حتى تلقَّ
، وهي فريةُ أن معاوية كان يأمر لأهل السنة بغير تمحيص ولا تفتيشٍ عن صحتها

نوا علي بن أبي طالب على المنابر. له أن يلعَ عمَّا

عاة: مستند هذه الفرية المدَّ

ه بلعن لَ روا فريةَ أمر معاوية عمَّا حاول الشيعة والمعتزلة ومن وقع في شراكهم أن يمرِّ
علي على المنابر بعدة روايات، ومن أشهرها روايتان:

الرواية الأولى:
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ذكر الطبري في تاريخه قصة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص
-رضي الله عنهما- من طريق أبي مخنف، وفيها: “وكان عليٌّ إذا صلى الغداة يقنت،
ا وأبا الأعور السلميّ وحبيبًا وعبد الرحمن بن خالد فيقول: اللهم العن معاويةَ وعمرً
والضحاك بن قيس والوليد، فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت لعن عليًّا وابن عباس

. والأشتر وحسنًا وحسينًا”

الجواب عنها:

يمكن الجواب عن تلك الشبهة الواهية من عدة وجوه صحيحة، الواحد منها كافٍ في
ها وإبطالها: دحضِ

: أن قصة التحكيم بهذا التفصيل مكذوبة لا تصحُّ من الأساس؛ وفي هذا يقول أولًا
القاضي أبو بكر ابن العربي: “ذا كله ]يعني: قصة التحكيم[ كذبٌ صراح، ما جرى منه
قطّ حرف، وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل

. المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع”

نَف وهو لوط بن يحيى، وقد اتفق أهل العلم على ثانيًا: أن هذه الرواية من طريق أبي مِخ
تركِه؛ فكيف يعتمد عليه في مثل هذا الادعاء الخطير الذي يمسّ أعراض الصحابة

ة فيه: -رضي الله عنه- ويكون سبيلًا للنيل منهم؟! ودونك بعض أقوال الأئمَّ

. وهذا يقول ابن معين: “ليس حديثه بشيء”، وقال مرة أخرى: “ليس بثقة”
جرح شديد.

. ويقول أبو حاتم الرازي: “متروك الحديث”

م من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن ث بأخبار من تقدَّ ويقول ابن عدي: “حدَّ
. يتناولهم، وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم”

. ويقول الدارقطني: “أخباريّ ضعيف”

. ، وقال: “ساقط” ويقول عنه الذهبي: “أخباريّ تالف، لا يوثق به”

لًا لًا
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، فضلًا عن الاعتماد عليه في د عليه في الرواية أصلًا عتمَ فلا يجوز لمن كان هذا حاله أن يُ
الطَّعن في صحابٍّي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهامه بالباطل.

اعتراض والجواب عنه:

وإذا قيل: إن قصة التحكيم قد ذكرها الطبري في تاريخه، وفي هذا تقوية لها.

أ ساحته من عهدتها وأمثالها؛ فإنه يجاب عن هذا: بأن الإمام أبا جعفر الطبريَّ قد برَّ
حيث قال في مقدمة تاريخه: “فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين
ا في الصحة، ولا مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهً
معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قِبلنا، وإنما أُتي من قِبل بعض ناقليه
. وهو بهذا يتَّبع سنن أسلافنا ينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا” ا إنما أدَّ إلينا، وإنَّ
الكرام؛ حيث قالوا: “من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه

. لك”

الرواية الثانية:

ل على المدينة ما رواه الإمام مسلم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: استُعمِ
رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليًّا، قال: فأبى سهل،
ا إذ أبيت فقل: لعن الله أبا التراب، فقال سهل: ما كان لعليّ اسم أحبّ إليه فقال له: أمَّ

. من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها”

وقد حاول بعضهم توظيف هذه الرواية للطعن في معاوية بن أبي سفيان، حيث زعم
بأن هذا الرجل -الذي استعمل على المدينة- هو معاوية بن أبي سفيان.

والجواب عن هذا الزعم الباطل:

أن معاوية ليس من آل مروان، وإنما هو من آل أبي سفيان، على أن معاوية لم يستعمل
على المدينة قط، وقد بيَّن بعض شراح الحديث أن هذا الرجل المستعمل على المدينة هو

. مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي

د بطلان تلك الفرية أمور: ومما يؤكِّ
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أولها: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بالهداية والوقاية من العذاب:

ا؛ فعن عبد ا مهديًّ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لمعاوية أن يكون هاديً
الرحمن بن أبي عميرة -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-، عن النبي

. » دِ بِهِ اهْ ا، وَ يًّ دِ هْ ا مَ ادِيً هُ هَ لْ عَ مَّ اجْ صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: »اللهُ

وعن العرباض بن سارية السلمي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله
. » ابَ ذَ عَ قِهِ الْ ، وَ ابَ سَ الْحِ كِتَابَ وَ ةَ الْ يَ اوِ عَ لِّمْ مُ مَّ عَ عليه وسلم يقول: »اللهُ

وفي هذه الأحاديث وغيرها ردٌّ شافٍ كافٍ على تلك الدعاوى المغرضة على هذا
الصحابي الجليل -معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنهما.

ثانيها: ثناء العلماء والأئمة على معاوية رضي الله عنه:

ر عند أهل السنة والجماعة أنه ما اجترأ أحد على معاوية بن أبي سفيان إلا فإنه من المقرَّ
وله نيَّة سوء؛ فعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسئل عن
رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص، أيقال له: رافضي؟ قال: “إنه لم يجترئ عليهما
ا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، ما يبغض أحد أحدً

. إلا وله داخلة سوء”

ولما سئل ابن المبارك عن معاوية فقيل له: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سمع الله لمن حمده«، فقال معاوية من خلفه: ربنا ولك
الحمد، فقيل له: ما تقول في معاوية، هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال:
ي معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير -أو: أفضل- من لتراب في منخرَ

. عمر بن عبد العزيز

ألا فليحذر المؤمنون من مزالق أهل البدع ومسالك أصحاب الأهواء بلمز الصحابة
-رضي الله عنهم- وغمزهم، وليعلموا أن مفتاح الطعن فيهم يكون بالثَّلب والطعن في
معاوية رضي الله عنه، يقول موسى بن هارون: بلغني عن بعض أهل العلم -وأظنه
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كه اتهمناه على من ا- أنه قال: “معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حرَّ وكيعً
. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف فوقه”

. في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة

ا. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرً
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